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   (*)أ.د/ اعتماد محمد علام
  : "ما من شعب بین الغابرین والمعاصرینیقول شامبلیون

  فن الحضارة ما بلغ قدماء المصریین من روعة فيقد بلغ   

  لا تدانى وجلال لا یضارع.ویكاد یكون ما عملوا لا یصدر 

  لة ارتفعت ھاماتھا إلى مائة من الأقدام"إلا عن عما 

  )١٢-١١: ١٩٨٤(توفیق أحمد عبد الجواد، 

    مقدمة:
 البردیات ونقوش المعابد والتماثیل فيمتمثل  وثائقيتهدف هذه الورقة من خلال ثبت 

شخصیة ال فيثار تاریخیة، أن نعرض لعدد من قیم العمل وأخلاقیاته المتأصلة آوغیرها من 
 ابتدعتهالت خلال تأسیس المصریین لأعظم حضارة تشكَّ  والتيف السنین، لاالمصریة منذ آ

 Egypt Before the -الموسوم ه هوفمان في مقدمة كتاب هأشار إلی البشریة، وهذا ما

pharaohs -  بقوله مؤكدًا أن مصر أصل الحضارة والدولة، ومبدأ الزراعة، وتحویل الحیوان
ل السیطرة على إجادة الحرف والصید، والتمكن من صل كماأ، و ألیفالوحشي إلي حیوان 

الجذور النامیة للثقافة المصریة منذ آلاف السنین قبل وتأسیس الصناعة، وتطویر القیم الأخلاقیة، 
  .)٦: ١٩٩٥، عامر أن یتربع أول فرعون على عرشه (عطیة

انس ارتكزت على تج التيویمكن القول دون أدني مبالغة أن عظمة الحضارة المصریة 
یمانه الراسخ بالعمل ،قوتعاونه الخلاَّ  ،غیر مسبوق للشعب وتماسكه  ،وعبقریة موقعه وموضعه ،وإ

 Ďوارتباطه روحی Ďكسب الشخصیة المصریة منذ بدء التاریخ طاقة كامنة أا بالنیل العظیم ا وبدنی
ذا ما وفدت إلیها  ،عظمي تجعلها تتمیز على غیرها من الحضارات ه استطاعت هذحضارة وإ
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 غیر منافسة للحضارة المصریة، ةبل وتجعل الحضارة الوافدة حضارة مقلد ،الطاقة أن تستأنسها
ا قویĎ  ةولا شك أن وراء هذه العظمة في شخصی تتعاظم  التيبقیمة العمل  امصر شعب یؤمن إیمانً

 بدورها بفعل القوة الدینیة المتغلغلة في الشخصیة المصریة منذ نشأة أول مجتمع على ضفاف
وأن المصریین قد كیفوا أنشطتهم الیومیة من فن وأدب ونظام حكم وفق ما تقتضیه  النیل العظیم.

  ).٤: م٢٠١٠دیانتهم (عماد عبد القادر سعید، 

  إطار ما سبق، تنقسم هذه الورقة إلى العناصر التالیة: في

: ماهیة قیم العمل.   أولاً

ا: منظومة القیم الاجتماعیة والأخلاقیة لدى ق   .دماء المصریینثانیً

  القدیم. المصريثالثًا: نماذج من قیم العمل في المجتمع 

 ماهیة قیم العمل: -أولاً 

 إذا حاولنا التأصیل النظري لأدبیات القیم، لاتضح لنا افتقارها لرؤیة نظریة شاملة،
ا لأن القیم تم ؛بجانب اتصافها بالعدید من الإشكالیات النظریة والمنهجیة على حد سواء ثل نظرً

ن كانت تتصف بالثبات النسبي، إلا أنها تتغیر بتغیر مكونات  قضیة شائكة ومركبة، وأنها وإ
، یهتم بدراستها بینيكما أنها موضوع  ،البناء الاجتماعي، وتتباین بتباین المراحل التاریخیة

وعلى الرغم من  ،تخصصات علمیة متنوعة لكل مداخله النظریة حسب بؤرة اهتمامه ومنهجیته
سة القیم إلا أن الكثیر من المحاذیر الخاصة بالتعریفات والمفهومات ذات الصلة، كالمعاییر درا

 Ďا، مما یتطلب من والدوافع والاتجاهات والتفضیلات، إضافة لتنوع مداخل دراسة القیم منهجی
ا من الحیطة والحذر. ا كبیرً   الباحث قدرً

المعاییر عرف القیم بأنها من منظور التأصیل النظري بما یخدم أهداف الورقة، تُ 
مجملها النظام الاجتماعي، والنسق الثقافي،  فيتوجه تفضیلاتنا وخیاراتنا وتشكل  التي توالمعتقدا

توجه أفراد المجتمع،  التيومن خلالها یمكن فهم الخلفیة الفكریة  ،والوفاق الأخلاقي للمجتمع
 القیم الاجتماعیةومن ثم تُشكل  ،مون بهاالتي یقو  وتحقق الانضباط للتفاعل، والنشاطات الإنسانیة

ا) مع الأعراف التي یحتكم إلیها الناس عند وتتطابق القیم (أصولیĎ  ،للمجتمع ذاته الجمعيالعقل 
ومن ثم، تتعدد القیم في المجتمع  المواقف الاجتماعیة المختلفة. فيتقییمهم للسلوك والممارسات 

د قیم الجمال، قیم العمل، القیم الحاكمة للمعاملات مختلف المجالات الحیاتیة فتوج فيالواحد 
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یعرفها الناس مثل قیم الأمانة، والوفاء، والصدق  التيالتجاریة، أیضًا توجد القیم المركزیة 
  ، وحسن الجوار. والإحسان

ا: منظومة القیم الاجتماعیة والأخلاقیة لدى قدماء المصریین:   ثانیً

قرون لراءة المتأنیة للتراث الفكري والأخلاقي الممتد تبدو أهمیة هذا البعد في ضرورة الق
 لةیالأصالاجتماعیة والأخلاقیة لاستخلاص منظومة القیم  - المصريطویلة داخل المجتمع 

كنموذج للمجتمع الضارب بجذوره في أعماق التاریخ الإنساني وكأول دولة عرفت الاستقرار في 
 المصريمقدمة كتابه "النور  في Luckert  ذكر لوكرتیوأنه كما  ،تكوین اجتماعي متكامل

أن مصر وضعت قواعد التأنیس  "Egyptian light and Hebrew Fire ''والنار العبریة
تاریخ  فيالاستئناس)، والذي یعد أعظم تطور حدث (انتقال الإنسان من حیاة التوحش إلي حیاة 

ر وظهور أول دولة عرفها التاریخ لتكوین مجتمع متحض دمهَّ قد  وأن هذا الانتقال ،البشریة كلها
  ).٧: م١٩٩٥الإنساني (عطیة عامر 

التعرف  یجدر بنا، القدیم المصريالمجتمع  فيوقبل أن نتناول قیم العمل وأخلاقیاته 
موسوعته الجغرافیة عن  فيعلى حال المجتمع البشرى منذ فجر التاریخ، كما ذكره جمال حمدان 

ن للسلطة السیاسیة حاجة مجتمعیة لضمان العدالة عبقریة المكان. حیث كا: شخصیة مصر
وأن البیئة النیلیة والحاجة  ،المائیة والتنبؤ بحجم فیضان نهر النیل، ونوعیة الزراعة الفیضیة وقتئذ

 Ďا إداری ا یحقق هذه الوظائف، كما أن البیئة النیلیة وتكرار الاجتماعیة والمعیشیة تطلبت نظامً
 فيخفضة، أجبر المصریین على السكنى فوق الأكوام والتجمع المن للأراضيإغراق الفیضان 

التاریخ. فضلاً عن  فيلأول مرة داخل مجتمع بشرى  الاجتماعيشكل قرى وظهور التنظیم 
عادات وتقالید خاصة بالملبس والعلاقات الزواجیة، والطقوس الدینیة خاصة ما یتعلق بدفن  ظهور

یعشقه  الذيللمصریین بشیوع اللون الأخضر  صبيوالع النفسيالموتى، وارتباط الاستقرار 
الشعیر الأخضر  نالأخضر ولو ویهواه، فقد ذكر الیوت سمیث أن لون النیل  المصريالوجدان 

  ). ٣٩٤: م١٩٩٤حیاة المصریین (جمال حمدان،  فيجعلا للون الأخضر أهمیة خاصة 

 القیم فيمنظومة  من أین نبدأ البحث حول :هنایأتي السؤال المهم إطار ما سبق،  في
حیث ازدهرت  ،المجتمع المصري القدیم إلىقتراحنا أن نرجع ا؟ وكان القدیم المجتمع المصري

ا. ومما یقوي هذا الاقتراح مسلمةالمصریة القدیمة،  الحضارة  :التي امتدت لما یقرب من ستین قرنً
والذي على أساسها مفادها أن الأصل في الحیاة الثقافیة لشعب من الشعوب هو وحدة الاتجاه 

فكانت  .)٢٣٨: م١٩٩٩یمیز مؤرخو الثقافات بین الشعوب بعضها البعض (زكي نجیب محمود، 
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بیة متجانسة في مناخها الثقافي وكذلك المصریون شعب و مصر قبل مواجهتها للحضارة الأور 
  .جدل في شخصیته التدین بالعمل انجدالاً یصعب تجزئته أو الفصل بینهمانی

 قیم العملالقیم الاجتماعیة بعامة، و  محاولة وضع أیدینا على منظومةما من شك أن 
ا ل ؛في المجتمع المصري القدیم لیس بالأمر الهین على وجه الخصوص طول الفترة التاریخیة نظرً

 ىالأثر علمما كان له  ،الازدهار والاضمحلال :وتباین فترات الحكم من حیث ،لهذا المجتمع
أن ما تم الكشف عنه من  إلىإضافة  ه،معتقداته وعاداته وقیم، و ريسلوك أفراد المجتمع المص

لا یعطي بشكل كامل حالة المجتمع المصري  المصریةأوراق البردي والنقوش على جدران المعابد 
الفترة لتاریخ الحضارة المصریة القدیمة من  على امتدادمن كل جوانبها  الاجتماعیة القدیم وحیاته

وعلى حد قول  (عندما غزا الإسكندر الأكبر مصر)، قبل المیلاد ٣٣٢عام  إلى ٦٠٠٠عام 
كانت أساسًا للنهضة  التيهوفمان أن الزمن السابق لوجود الأسر الحاكمة بدأ فیه إقامة الثقافة 

وأعطت مصر أبعادها الحضاریة والثقافیة والسیاسیة  القدیمة، اكتملت في مصر التيالثقافیة 
 التيلورت شخصیة مصر المتفردة بو  .)٧: ١٩٩٥: عامر دینیة (عطیةوالنفسیة والاجتماعیة وال

كما أشار جمال  - أسهمت عبقریة المكان وخصوصیته الجغرافیة فضلاً عن عبقریة الموضع 
وقد جعلهم تاریخهم وجغرافیتهم یختلفون عن  .أن أصبح شعب مصر شعب خاص إلى -حمدان 

  ).٣٥: ، بدون تاریخلأولحمدان، الجزء اجمال ( سكان أیة أمة من الأمم

منظومة القیم الاجتماعیة  استخلاصهذا الجزء من الورقة، ول في الهذا سوف نح
القدیم، مع إشارات لبعض قیم العمل المنجدلة في هذه المنظومة  المصريالمجتمع  والأخلاقیة في

بها  تمر  التي تأبرز الفتراعلى وسوف نعتمد في ذلك  -عنها  والتي یصعب فصل هذه القیم
 وأخلاقیاته. ،ومعتقداته ،وآدابه وفنونه ،وحیاته ،تصور حالة المجتمع التيتوفر المادة  :من حیث

وهو عالم  - ) ١٩٣٥-١٨٩٤( James Henry Breastedهنرى برستد  سذكر جیموكما 
الدولة تلت سقوط  والتي)، فترة حكم أحمس الأول( أن الفترتین: الأولى - أمریكيمصریات 

أكثر فترات  )، تعتبران منوالعشرین والحادیةفترة حكم الأسرتین العشرین ( ثانیةالو  ،الوسطي
حیاة  كشفت الكثیر عن التيلاسیما الفترة الثانیة  ،التاریخ المصري القدیم وضوحًا للمؤرخین

: ١٩٩٦مما یتیح للباحثین الاستفادة منها بشكل جید (برستید  ،وتقالیده وعلاقاتهالقدیم  المصري
١٥٤.(  

على السمات  القدیم المصريالمجتمع في  لمنظومة القیمعتمد في مناقشتنا نكما س
شكلت خلال تأسیس المصریین تَ  ، وأبرز القیم شیوعًا، والتيفي الشخصیة المصریة اكثر شیوعً الأ
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ویمكن القول دون أدني مبالغة أن عظمة الحضارة ، لأعظم عملیات ثقافیة ابتدعتها البشریة
یمانه الراسخ  ،وتماسكه ،على تجانس غیر مسبوق للشعب المصریة ارتكزت وتعاونه الخلاق وإ

سوف  یلي. وفیما وبدنیا بالنیل العظیم وارتباطه روحیا ،وموضوعه ،وعبقریة موقعه ،بالعمل
  نتلمس عددًا من القیم الأخلاقیة:

  النیل والقیم الأخلاقیة: -١

یمثل جوهر أخلاقیات العمل لدي  الوجداني والروحي بالنیل إن الارتباطقول یمكنا ال
خلاصًا ،المصري القدیم وفاءً  ا.  ،اوحبĎ  ،وإ وهذه خصوصیة تتفرد بها العلاقة بین المصري وتقدیرً

"الطبیعة، البیئة، والنیل دون أي جنسیة أخرى أو مجري مائي آخر فكما یقول جمال حمدان 
ا كثیرة دون أن تعرف أعالم بدلیل أن ثمة في ال ؛يءذن كل شإ نهر، النیل، لیست وحدهاال نهارً

... أین مثلاً مسیسبي ودیانها حضارة على الإطلاق أو حضارة جدیرة مثمرة على أیة حال .
الهنود الحمر من نیل مصر؟ حتى أنهار الحضارة في العالم القدیم لا تقارن بالنیل من حیث 

  .)٤٤٩ :١٩٩٤ حمدان، الجزء الثاني،جمال ( "...الاستجابة الحضاریة 

من قول  اأیضًا یتضح لنا قوة قیمة العمل وتوجهات المصریین القدماء القویة نحوه
أن مصر هبة الإنسان بقدر ما هي هبة و وت أن مصر هبة النیل، ودرافضًا قول هیر  -ایست 
)، ویتفق جمال حمدان مع هذا الرأي ویعلق ٤٤٨ ، ب. ت:حمدان، الجزء الثاني(جمال النیل 

قیمة العمل وارتباطه الروحي والدیني لدي المصریین. یقول جمال حمدان  علیه بما نستخلص منه
ا بیئة بدائیة لا تصلح للسكني و فالمصریون حین هبطوا الوادي في فجر التاریخ وجد"... 

رك والأدغال والنباتات والحیوانات البریة، وكان علیهم أن یغیروا هذا والاستغلال: المستنقعات والبِ 
 المضني قیمة التعاون واضحة)وفى هذا السیاق تبرز (والعمل الجماعي  كله بالجهد الشاق

 .م١٩٩٤ ،حمدان، الجزء الثاني(جمال  ."..ر النبات والحیوان وضبط النهریصل في تطهواوالمت
٤٤٩.(  

وحفظ  ،أیضًا تطلبت طبیعة البیئة النهریة استمرار قیام المصریین بأعمال التطهیر
ا لتحقیق هذا الجهد الجثماني الخارق والجسیم أن یتولد ن ضروریĎ وكا ،السدود والصرف بانتظام

نجاز بما یحقق لهم في النهایة إخضاع لإوالأداء بقوة وا ،والمثابرة ،لدي المصري قیم التحدي
نهم إ :ة نحو العمل یعبر سترابو بقوله عن المصریینیجابیوعن هذه التوجهات الإ البیئة لهم.

ا ما ینجح الجیقهرون الطبیعة بالعمل وا  حمدان، الجزءجمال (خفق الطبیعة" تد حیث هلجهد وكثیرً
  ).٤٤٩: م١٩٩٤، الثاني
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القدیم أن طبیعة النیل المنبسطة بلا أمواج  المصريالمجتمع یؤكد الباحثون في تاریخ 
واصطبغت  ،وعاداتهم ،وطبائعهم ،ولون الزروع المخضرة انعكس بقوة في نفوس المصریین

ا عمیق التدین یصل الدنیا  ،الدینیة ثقافتهم بالصبغة فصار الشعب المصري منبسط السریرة متدینً
 ،هذا الإحساس الثقافي العمیق یتصرف المصري ىبآخرته تجئ لتقیم موازین الحساب. وعل

نجیب محمود، زكى ویسلك مسالك في حیاته تعكس قناعته بما هو كائن وما سوف یكون (
ظار وانت ،أداء العمل بإخلاصو  ،المصري قیمة الصبر تأصل داخلت)، ومن هنا ٢٣٩: ١٩٩٩

   .من جراء هذا العمل النتیجة أو ما سیأتي مستقبلا

ا میاه  إلىوتتجلي هذه القیمة عندما تحول المصري القدیم  زراعة المحاصیل مستخدمً
 ا بالمثابرة مع التسلیمویكون هذا الصبر مقرونً  ،ثمارهاتي الأرض ؤ النیل ثم انتظاره حتى ت
ذا ما أجدبت الأرض بسبب  ،في موعدها وفق الدورة المحاصیلیة تنبتالإیماني بأن الأرض س وإ

 ،وتلعب الشمس ،حساس بالمللإه وفیضانه لیبدأ من جدید دون ءفإنه ینتظر وفا ،نقص میاه النیل
ا حیویĎ والقمر معً  قد كان ف ،جانب النیل العظیم في عقیدة المصري القدیم إلىا بالغ الأهمیة ا دورً

منزلة مقدسة عندهم  الكوكبوصار لهذا  ،المصریون یرتبون مواقیتهم على حسب سیر القمر
المعروف "أیبس"  وجرت العادة أن یرمز للقمر بالطائر ،فاعتبروه إله الحساب والآداب والحكم

هناك أطلق المصریون و  ،. كما شاعت عبادة الشمس وتركزت في مدینة عین شمس"بأبي منجل"
ثم لقبوه باسم "أتوم" وقت الغروب وصوروه بشكل رجل هرم قدمه  "رع"ص الشمس اسم على قر 

). وكان للشمس تأثیر كبیر وعمیق في سكان وادي النیل فهو إله ٣٨: ١٩٩٦، في القبر (برستد
  ".رع"الشمس 

ویعرف بإله  ،)هتروي من مائ التيثم الاعتقاد في إله ثان هو النیل أو (الخضرة 
صفات  الیست له ةكانوا یعبدون آله االمصریین عهدً  إن أقدم :" ومن ثم نقولالخضرة "أوزیر

لصافات الربوبیة المفیدة لكل المصریین حینها وهناك نوع من  المصریینتقدیس لقیة. وظل خِ 
  الوظائف بین الأرباب بدون خلاف بین الشعب. فيالتكامل 

یة في ختام القرن الخامس حیت الدیانة المصر إلا عندما مُ  هذا التقدیسولم ینقطع 
من مجرد إله الشمس كقوة من قوى  تدریجیĎاأن هذا الاتجاه الدیني القدیم انتقل . و المیلادي
بمعني أن میدان عمل إله الشمس أصبح بالضرورة میدان الحیاة  ،عظیمة ةمكانة أم إلىالطبیعة 
كما أصبحت علاقات  ،مصریةة الینوأثر هذا البعد الدیني على المد ،القومیة ونئشوالالبشریة 

النظام  ق.م فأصبح ٤٠٠٠الحیاة الاجتماعیة بكل أشكالها تؤثر تأثیرها في الدین لاسیما بعد عام 
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واستطاعت  ،الطبیعیة لظواهرالسیاسي للبلاد یحوز في أذهان الناس مكانة موازیة لما حازته ا
ا خلابة لمظاهر  بدأت هذه  تدریجیĎاو  ،الحكومةالأنظمة القومیة أن تضع أمام أعین الناس صورً

. لكًا"له العظیم یسمي في بعض الأحیان "مَ حتى صار الإ الإلوهیةعالم  إلىالمظاهر تنتقل 
ن وقبل أن لآخلال هذه الفترة من التحول بدأ الإنسان المصري یدرك القیم الأخلاقیة كما نعرفها او 

ظاهرة والمنعكسة على سلوكه في وأصبحت قوة الإنسان ال ،یعرفها بشر على ظهر الأرض حینئذ
لقي الباطنة تؤلفان قوتین مبكرتین في تشكیل الدیانة وقوة الوازع الخُ  ،والعلاقات الاجتماعیة ،العمل

  المصریة.

لكیة  - ٢   العدالة والطاعة: وقیمتيالمَ

قد أفرزت الحاجة المجتمعیة لسلطة سیاسیة تشرف على توزیع المیاه والتنبؤ ل
لكیة بالفیضانات من الم ا خاصة بالمَ المجال  فيبلغت  التيیاه والمحاصیل لمواسم الجفاف، قیمً

وأن یخلع المصریون علیه التألیه والتقدیس. أیضًا  إلى حد التألیه للمسئول الأعلى عنه السیاسي
لك وتخلیده، ومن ثم امتزج مفهوم الحكم  تعظیم قیمة العدالة حتى أصبحت مطلقة وأنها أساس المُ

  دل .بمفهوم الع

بین السلطة  التلاؤما ذكره جمال حمدان یشیر إلى حالة الالتصاق أو نصĎ  یليونورد فیما 
  السیاسیة وحاجة المصریین لبقاء مجتمعهم:

"... كان توزیع المیاه الفیضیة بعدالة ضرورة أولیة لبقاء المجتمع، فالزراعة الفیضیة تفرض  
الة المائیة وللتنبؤ بالفیضان القادم والنظر إلى لضمان العد ید رجل واحد فيتركیز السلطة كلها 

نح الملك الصفة غیر البشریة أو  لكیة، من ناحیة أخرى مُ الأمام للتخزین. ومن هنا ظهرت المَ
لكیة ظهرت الحاجة إلى الحفاظ على جسمه فكان  أيالطبیعیة  ظهر التألیه.... ومن تألیه المَ

(جمال حمدان، ...تشیید المقابر .... والأهرامات التحنیط .... ثم الاهتمام بمساكن الموتى .
  ). ٤٩٤: ١٩٩٤، الثانيالجزء 

أو ما یمكن أن ، الزمنيبالخلود  اتصفتقدیس الحاكم  فين امتزاج العدل والعبادة أكما 
لك والفرد  فيالخالد بین السلطة السیاسیة ممثلة  الاجتماعينصفه بالعقد   القوميطابعه  فيالمَ

لك عن التزامه بالعدل لا یخول ل والذي لك، أما إذا تحلل المَ ه التحلل من الالتزام بطاعة المَ
 Ďا ولا یسقط حسابه بالموت وتكون المطالبة بحق ومراعاة مصلحة الأفراد فعقابه سوف یكون أخروی
 ).٢٢٧ -٢٢٦: م١٩٨٦ الأفراد المصریین بعد مماته (محمد نور فرحات،
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  ماعت والقیم الأخلاقیة السامیة: -٣

وقیمة العمل  -ما من شك أن وراء عظمة شخصیة مصر الإیمان القوى بالقیم الأخلاقیة 
القیمة بفعل القوة الدینیة المتغلغلة داخل هذه  هدور هذوقد تعاظم  -على وجه الخصوص

ممارسة جمیع أنشطتها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بالاتحاد  فيالتزمت  والتيالشخصیة، 
هي كلمة مصریة قدیمة واحدة جامعة) یراد بها الحق والعدالة والصدق (عماد عبد مع "ماعت" (و 

ق.م  ٢٦٨٠القدیمة ( منذ منتصف عصر الدولة لهةآك). وتم تصویره ٥: ٢٠١٠القادر، 
ق.م)، وآمن المصریون القدماء بأن الأفعال الإلهیة تتحكم في جمیع جوانب الطبیعة. ٢١٩٠إلى

ُ وتعد "ماعت" رمز نظام الكو  نسب ن، (تمثل بهیئة سیدة تعلو رأسها ریشة النعام، رمز العدالة، وی
ا (أرض النیل  ؛إلى ماعت التحكم في فصول السنة وحركة النجوم لهذا سمیت مصر قدیمً

على  -مصریات ألماني  موهو عال -  Jan Assmannو"الماعت")، ویطلق یان اسمان 
قدیم بالدولة والدین، وأن "ماعت" كنظام یقیم "الماعت" العدالة الوصالیة التي تربط المصري ال

الوقت ذاته عن العدالة ویحمل معنى الحقیقة  فيالعدل دون وضع تشریعات، كما یعبر 
هذا الاتجاه الأخلاق السامیة في  ىوأثر  أخلاقي،ر أول نظام و هوالانسجام. كل هذا أدى إلى ظ

والعلاقات والروابط المجتمعیة  ،العملشكل سلوكیاته في وتُ  ،عام ألفأعماق العقل البشري لمدة 
درجة سامیة من الرقي تزینها العواطف الرقیقة واحترام  إلىفوصلت دائرة حیاة الأسرة  ،والأسریة

وأخذ  ،والمساواة في الحقوق والواجبات بین الرجال والنساء في مختلف مناشط الحیاة ،الأم
ویحیق الموت بالمجرم الذي یحمل  "،مذموم"وبعضه  "ممدوح"المصري یدرك أن بعض السلوك 

محبوب) من سلوك ( "ممدوح"حكمان اجتماعیان یحددان ما هو  "المجرم"و "،المحبوب"الجریمة. و
  ).٥٧ - ٥٦، ٤٣، ٣٨ :٢٠٠١ ،ه) من سلوك (برستدو (مكر  "مذموم"وما هو 

تخذ "الماعت" كمفهوم أبعادًا متعددة من بینها البعد الاجتماعي، وهذا البعد جعل ا
القدیم یختلف عن سائر أفراد المجتمعات القدیمة، من حیث: كیفیة تعامله ونظرته إلى  لمصريا

ا أن یكونوا متفاعلین  ،المجتمع الذي یحیا بداخله یجابیو إلا إذا كان على الفرد والمجتمع معً  نیإ
ة. من خلال قیم التضامن، والتكاتف الاجتماعي، ومساعدة الآخرین، والتمسك بالقیم الأخلاقی

مع وجود قابلیة التذكر  الآخرین أویربط العمل بالأفراد  -كما یذكر یان اسمان  -"فالماعت" 
الإنساني، فالعمل من أجل مصلحة الآخرین یعد من أشكال الذاكرة الاجتماعیة (عماد عبد القادر 

   ).٧: ٢٠١٠سعید، 

  والسلام: الاجتماعيالبر بالوالدین والقیم الأسریة وقیم الأمن  -٤
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بعد سنة ( اأوج عظمته تلقیة عند قدماء المصریین حتى بلغمع تطور الحیاة الخُ 
من عصر الأهرام، أمكن التعرف  القدیم المصريومن خلال جهد الباحثین للتراث  )ق.م ٣٠٠٠
 لقیة ونموها.سهمت في ظهور الأفكار الخُ أوكیف  یین،الحیاة الأسریة عند قدماء المصر على 
دونه الإنسان على الإطلاق) أنه ساد  دینيوهى أقدم نص ( الأهرام ونیتضح من قراءة متحیث 

أفراد تعاملاته مع  فيتوجه سلوكیاته  والتيخلاقیة الفاضلة بالقیم الأالفرد حلي تَ اعتقاد بضرورة 
حد أشراف رجال الوجه أعلى قبر  شمن النقو ف. )وهم الوالد والوالدة والأخوة والأخواتأسرته (

یعیش في القرن السابع والعشرین ق.م وبعد أن عدد لنا الكثیر من أعماله الطیبة  القبلي الذي كان
ا من والده، ممدوحًا من والدته حسن السلوك مع أخیه  ا محبوبً "أني لا أقول كذبا لأني كنت إنسانً

  ).١٣١: ٢٠١١(برستید  ."ودودًا لأخته

عصر الأهرام. وكما هو  كانت قیمة البر بالوالدین من أهم القیم الفاضلة البارزة في
ا في جبانات الأهرام أن المقابر الضخمة كانت من صنع الأبناء  مذكور في النقوش القدیمة مرارً

  : بأبیه الابنالدال على بر  التاليومن بین تلك النقوش نورد النص  ،ینفالبررة لآبائهم المتو 

كون معه في أوالده) لكي  (یعنيهذا والآن قد عملت على أن أدفن في نفس القبر مع "زاو"  "
ؤهلني لبناء قبر ثان، بل فعلته حتى مكان واحد على أني لم أفعل ذلك لأني لست في مكانة تُ 

  ).١٣٢: ٢٠٠١(برستید، "أتمكن من رؤیة (زاو) هذا كل یوم، ولكي أكون معه في المكان عینه

حم والمساواة بین قیم الود والتعاطف والترا إلىیضًا نجد منقوشًا على الجدران ما یشیر أ
وترى فیها الشریف  ...": دیالرجل والمرأة داخل محیط الأسرة. من هذه النقوش یذكر برست

رجاء ضیعته الشاسعة، أزوجته في كل تلك الجولات الفسیحة في  هالمصري القدیم یصطحب مع
اء التي حدیقته الغنَ  إلىفكانت تُري تتهادي بجانبه حینما كان یدخل من الباب العظیم المؤدي 

الواقع تشاطر كل حیاته وكل أعماله كما كانت  فيزوجته  یمت في وسطها كرمته البهجة. فكانأق
ا ةترافقه في الوقت نفسه في كل لحظ : ٢٠٠١ ،(برستید ..."وكانت أطفالهما في صحبتهما دائمً

١٣٤ .(  

ن عاشوا في القرن السابع موتشیر النقوش كالتي تركها أحد حكام المقاطعات م
ا على الأرجح في  ،العشرین ق.م عن حیاته الصالحةو  وأن مدي السلوك الحسن كان محصورً

 ،وتبدو قیم الأمن الاجتماعي /نطاق الأسرة ثم أخذ یتسع حتى صار یشمل الجیرة أو الطائفة
خبزًا لكل الجائعین في جبل الثعبان  أعطیتلقد " :والسلام والعدل فیما یقوله أحد حكام المقاطعات

ا فیها، وملأت الشواطئ بالماشیة الكبیرة وأراضیها ه) وكسوت كل من كان عریانً (ضیعت
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الصغیرة  اتوأشبعت كل ذئاب الجبل وطیور السماء بلحوم الحیوان ،المنخفضة بالماشیة الصغیرة
ي ولكن قلت وتحدثت نتقط في ممتلكاته حتى یدعوه ذلك أن یشكوني لإله مدی اظلم أحدً أولم  ...

 ،ولم یوجد إنسان كان یخاف غیره ممن هم أقوى منه حتى جعله ذلك یشكو للإلهبما هو خیر. 
ا لأهل صنیعتي بما في   ..."وفي مساكن صیادي الطیور ،ائر ماشیتيحظولقد كنت محسنً

  ).١٣٨-١٣٧: ٢٠٠١(برسیتد، 

خلاقیة العالیة في تاریخ البشریة في مصر على الأسرة توقف هذه البیئة ذات القیم الأتلم 
ومساراتها مع الرجل في مختلف  ،بل شملت أیضًا المرأة ،المتبادل بین أفرادها والاحتراملود وا

مناشط الحیاة. لیس فقط بل تجسدت المكانة القدسیة للمرأة لدي المصري بعامة في عقیدته 
. یدالدینیة. كما شملت هذه البیئة من القیم السامیة النظم الإداریة الحكومیة في ظل عقیدة التوح

من ثم لم یكن و  ،وعرجت مصر في مراقي التقدم في عهد الاتحاد الثاني وعصر الدولة القدیمة
من قبیل المصادفة أن یبلغ المصري القدیم حضارته التي لا تباري. حیث قامت هذه الحضارة 
على ما لا یقل عن ألف سنة من التجارب الاجتماعیة یقودها نظام قومي ذو أسس ثابتة نشطة 

  ).١٥٩، ١٥٨: ٢٠٠١، (برستید

  القدیم وقیمة المساواة: المصريالمجتمع  فيمكانة المرأة  -٥

المصریة من صـور للمـرأة، أو تماثیـل منفـردة لهـا أو مـع  الآثارواستنادًا على ما سجلته لنا 
زوجها، وما ورد عنها مـن أقـوال الأدبـاء والحكمـاء ومـا حملتـه مـن ألقـاب، ومـا شـغلته مـن وظـائف 

 والتـيمـن صـفات  على مستوى المجتمع. وما تتحلى بهأسرتها أو  فيمن أدوار سواء وما مارسته 
ین"، و"عظیمــة القــوة"، یــة الســاعد"، و"القابضــة علــى الأرضــ"المنقــذة"، و"العالمــة"، و"قو مــن بینهــا:" 

ــة"، و"المشــرقة كالشــمس"، و"منعشــة القلــوب"، التجلــيو"ســیدة  ــة الوجــه"، و"عظیمــة المحب "، و"جمیل
الرقــة"، و"ســیدة المحبــة"، و"ســیدة البهجــة"، و"ســیدة النســیم"، و"ســیدة المــرح"، و"عظیمــة و"صــاحبة 

"، و"المــوقرة لـدى زوجهــا" و"النبیلـة"، و"محبوبــة زوجهــا" الـرأيالاحتـرام"، و"طــاهرة الیـدین"، و"ســدیدة 
"، و"ذات الجاذبیة"، و"سیدة كل السیدات"، و"عظیمـة الفضـل و"صاحبة العظمة"، و"سیدة رعایاها"،

ــــــــــــــــوة المحبــــــــــــــــة"  //:٥https، ٤، ٢( عبــــــــــــــــد الحلــــــــــــــــیم نــــــــــــــــور الــــــــــــــــدین، و"حل
uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_01_11!1115_15_AM.pd

f.  

نــوع مــن أنــواع  أيالقــدیم، فكانــت لا تواجــه  المصــري المجتمــعي فــ أمــا عــن أوضــاع المــرأة
ربـة  اعتبـرت الأسـرة والمجتمـع، بـل مجـال العمـل أو علـى مسـتوى فيالحكم، أو  فيالتمییز، سواء 
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وأن كـل مـا  .قـوة خلابـة تـنظم حركـة الكـونكتصـور المصـري القـدیم  فـيا تمامً  ةنجدلللخصوبة، وم
وهــى "ماعــت"  هــةإل، وللعــدل امــرأةصــورة  فــيالحكمــة كانــت  هــةإل، بــل إن مــن االله ةهبــ ایحــیط بهــ
یزیس" علـى نقـوش إ" ةهفي صورة الإل نبدأ أولاً بالمرأةول وهى "حتحور" وللقوة "سخمت" إلهةوللحب 
وفیمـا  ،والإخـلاصوكانت رمـزًا للوفـاء  ات البردي عندما سادت عبادة الأرضماموفي اض ،المعابد

 تأنــ....ایــزیس یــا إیــه" تؤكــد علــى قیمــة المســاواة بــین الجنســین: التــيبعــض الأبیــات الشــعریة  یلــي
  ".الرجال لسلطة مساویة النساء سلطة جعلت لقد.....البسیطة سیدة

كان یهیمن علیها الإله  التيومما یجدر التنویه إلیه أن الأفكار المتعلقة بالخلیقة هي 
 ،والرفیق ،بل كان الشریك اأن العنصر النسائي في التصور الإلهي لم یكن سلبیĎ و ، "وم"آت

اأوالمثیر للقلاقل  ،والمحامي في غالبیة الأحوال إذا لزم بل والشرس  ،واللطیف والعدواني ،حیانً
"(حتحور حتحور"ثروة البلاد ومصدر السعادة التي تتخذ هیئة  "یزیس"إالأمر، وتمثل هذا كله في 

ا باسم "بات"  إلهة هي السماء، والحب، والجمال، والسعادة، والموسیقى والخصوبة). وسمیت قدیمً
 Christianeوتذكر كریستیان دیزروش نوبلكور  المحققة للنشوة " (ووجدت على لوحة نارمر)

Desroches Noblecourt )عیادأن أ وهى عالمة مصریات فرنسیة - )م٢٠١١ -١٩١٣ 
، ١٣، ١٢: ٢٠٠٠، رمع موسم قطاف العنب وتدفق میاه النیل العاتیة (نوبلكو تتفق  "حتحور"

 ،بیت معروفة على أوسع نطاق ةفي نظر المصري القدیم كأحسن رب "یزیست "إ. وتجلَّ )١٦
 ةعرفت كیف تساند وتخلد عباد التيالرائعة  "أوزیریس"ذاتها ورفیقة  هي صورة مصر "یزیسإف"

في شكل  "یزیسلإ"ومن أجمل الأناشید  ،سن البلوغ إلىه قبل أن یصل یثع عن ور فالزوج وتدا
 تظهرین عندما ...وجهك أجمل ما " :)١٨ :م٢٠٠٠ (نوبلكور، بیاتهاآذكر عدد قلیل من ن "حتحور"

 عندما یتهلك رع والدك...الجلیلة نمسن سیدة یا یاحتحور... حةفر  تكونین عندما... بمجدك
 تشدو والكائنات...جلالتك أجل من ترقص أمامك والقردة...وجهك یصافح شو كوأخو ...تستیقظین

  "العبادات لك وتزجى...الأناشید جلكأ من

ت هذا الإشارا إلىكما تشیر  ،الملكيالنظام  في كانت للمرأة المصریة مكانة مرموقةو   
جانب فرعون  إلىأن المرأة الجالسة  إلىالإلهیة الأنثویة في مختلف الأساطیر المصریة. إذ تشیر 

ً  ،كانت لها مكانة مرموقة تتیح زواج الملك من أمه أو أخته أو ابنته  التيا للطقوس القدیمة ووفق
: طلق مسلمةمن من ،لابد منهاكحتمیة الزوجة (الملكة) في التوارث  قا بحیĎ الاعتراف رسم كان

لكیة تقوم بدور في كانت الأم المَ و  عن طریق الملكة ینتقل الجوهر الإلهي إلي ابن الملك"."مفادها 
ذا أصبح وریث العرش یتیمً شبابها، ثناء أغایة الأهمیة بجوار ابنها  ا كانت تقوم بممارسة وإ

ا بالبن یكن لأفي المقابل كان الاواجباتها،  ا شدیدًا وتقدیرً غًا في حیاتها ومماتها على مه احترامً
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كبیر  وسیاسي، ووطني، قیادي كما كان للمرأة المصریة دور .)٣٩: ٢٠٠٠السواء (نوبلكور، 
تاریخ  فيالأشهر  النسائيخلال حروب التحریر ضد الهكسوس ومن الأمثلة على ذلك "الثالوث 

تعریف بهذا الثالوث: ال یليعرفها التاریخ" وفیما  إمبراطوریةالبطولات الحربیة وصناعة أعظم 
  )٩٨ -  ٩٥: ٢٠٢٠(عائشة محمود عبد العال 

الملكة الأم): وهى الجدة الكبرى للأسرة السابعة عشرة زوجة الملك "سقنن رع ( "تتى شیرى" - ١
تاعا الأول" وكانت من عامة الشعب. وتولت الوصایا على عرش ابنها الطفل "سقنن رع تاعا 

  " بعد استشهاد زوجها.الثاني

قهرت الهكسوس)، وهى فلاحة مصریة تزوجها الملك ووقفت إلى جواره  امرأةإیاح حوتب" (" - ٢
ساحة القتال أمامها وأمام ولدیها "كامس وأحمس" وقد  فيقُتل  والذيحربه ضد الهكسوس  في

 ،الأكبر "كامس" إلى ساحة القتال وجعلته على رأس الجیش حتى قُتل هو الآخر بابنهادفعت 
أن واستطاعت عمره وقتئذ العشر سنوات،  لم یتعد والذية على طفلها أحمس فكانت بعده وصی

قبل  ١٥٧٠ا حتى تولى أحمس مقالید الحكم (نحو ا وعسكریĎ سیاسیĎ تدیر دفة الحكم بالبلاد 
  المیلاد).

حیث یتغنون بالأغنیة الشعبیة: "وحوى یاوحوى إیاحا"  حتى یومنا هذااسمها وخلد المصریون 
وأیوحا" وجمعت شمل الجیش  م رمضان، وقد نطق المصري اسم الملكة "بإیاحةاحتفالاً بقدو 

د :ا قالت فیه لابنها أحمسا حماسیĎ ووضعته تحت رعایتها وألقت خطابً  ُ كم  .بالنصر"إلا  "لا تع
أخت ، وهى زوجة الملك و أنها صاحبة إدخال العجلات الحربیة لمحاربة الهكسوس إلى مصر

  شت حتى بلغت التسعین.وقد عا ،الملك وأم الملك

الأول"  أمنحتب"أحمس نفرتارى" وهى زوجة أحمس طارد الهكسوس وكانت وصیة على ابنه " - ٣
التاریخ تقود فرقة  فيوكانت أول امرأة  ،العظمى بعد أبیه الإمبراطوریةحتى استكمل بناء مصر 

  لآمون بمعبد الكرنك.  الثانيعسكریة كاملة. وتقلدت وظیفة الكاهن 
وفـى  ،قطعـة النظیـرناسـتطاعت الملكـة المصـریة أن تـدیر دفـة الحكـم بـالبلاد فـي براعـة م ،ومن ثـم

ــبلاد بــالتحكم  التــيظــل الظــروف الصــعبة   إدارتهــا والســیطرة علیهــا فقامــت بتعزیــز فــيمــرت بهــا ال
 (نوبلكـــور، بعـــد توحیـــد الجانـــب الأكبـــر مـــن الـــبلاد نالمعارضـــی إقنـــاعأركـــان الدولـــة وتمكنـــت مـــن 

٤٠ :٢٠٠٠.(  

 ســام مركــز مــن لهــن كــان مــا علــى العصــور مختلــف فــي الملكــات علیهــا حصــلت التــي الألقــاب وتــدل
 ثـلاث أو ملكتـان تمكنـت القدیمـة الدولـة وفـى ،الملوك بها یتمتع كان التي الحقوق من بكثیر وتَمتُعهن
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ــبلاد یحكمــن ــزم وبمــرور وحــدهن، ال ضــحًا أصــبح حتــى الملكــات نفــوذ ازداد نال ــ الوضــوح تمــام واَ  يف
 والتــي "حتشبســوت" وحــدهن: الــبلاد یحكمــا أن مــن الفتــرة هــذه فــي ملكتــان تمكنــت وقــد الحدیثــة الدولــة
 بـأهم الأحیـان بعـض فـي تقـوم كانـت المـرأة أن علـى ذلـك ویدل و"تاوسرت" فائقة. بمهارة البلاد أدارت
 الملكیــة لنســویةا النمـاذج ومــن( ). ٥٥: ب.ت الــدین، نـور الحلــیم (عبــد الرجـل بهــا یقــوم التـي الأدوار
ــــي البارعــــة ــــبلاد وحكــــم السیاســــي العمــــل ف  ،نفرتیتــــيو  ،(**)وحتشبســــوت (*)نفروســــوبك :الملكــــات ال

  نفرتارى). ثم )***(وتاوسرت

 الخامسـة، الأسـرة مؤسس سنفرو زوجة حرس حتب مثل للعرش كمستشارة المصریة المرأة عملت كما
 الطبیعـي بـالحجم الإردواز مـن الرائعـة المجموعـة خـلال مـن والمرأة الرجل بین التامة المساواة وتتجلي

 نحـو نظرهمـا یوجهـان وهمـا الطـول بـنفس الثانیـة "مرونبتـي خـع" زوجتـه وبجانبـه "منكـاورع" تمثل التي
  ).٤٥ :٢٠٠٠ (نوبلكور، اللانهائي الفضاء

ـ التي المهمة الوظائف وعن  اتخـاذ موقـع مـن شـاغلاتها قربـت والتـي ،القدیمـة مصـر فـي المـرأة دتهاتقلَّ
 الأمــــراء بإرضـــاع تقـــوم كانـــت التـــي و"المرضـــع" الحـــریم"، "كبیـــرة مثـــل: الملكـــي القصـــر فـــي القـــرار

 المناســبات فــي هائارتــدا علــى وتســاعده ملابســه بإعــداد متقــو  كانــت التــي الملــك" و"زینــة والأمیــرات،
 كانــت التــي والنادبــة ،والكاهنــة الموســیقى وعازفــة والمغنیــة، المنشــدة، أیضًــا وهنــاك والدینیــة، الدنیویــة
  ).٨٥ ب.ت: الدین، نور الحلیم (عبد المتوفى مآثر لتعدید الجنازة في تشارك
ــدولتین وفــى  هــذه بعــض وكانــت والوظــائف، الألقــاب مــن موعــةمج هنــاك كــان والوســطى، القدیمــة ال

 حیــث ،دینــي بعضــها وكــان الألقــاب، هــذه حــاملات للســیدات خــاص تقــدیر إلــى تشــیر شــرفیة الألقـاب
 و"نیــت"، "حــاتور"، لهــاتللإ كاهنــات مثــل( القدیمــة الدولــة فــي الآلهــة كاهنــات الســیدات بعــض كــان

  ). ١٤٢: ب.ت الدین، نور لیمالح (عبد معین. اجتماعى وضع للكاهنات وكان و"باخت")
مجـال الوراثـة والتعلـیم والتربیـة ومزاولـة المهـن  إلـىامتدت قیمة المساواة بین الرجل والمـرأة كما      

ـ التـيإضـافة لممارسـة المهـن البسـیطة  ،والكتبة والمـوظفین، وتعلـم الكهنـوت الحرة ا لا تتطلـب تعلیمً
 Ďــا بــأداء الحرفــةمدرســی ــ ةأة المصــریكمــا كــان للمــر  ،ا مرتبطً ــة اختیــار زوج المســتقبل وفقً ا لقواعــد حری

                                                             
الملكــة نفروســوبك كانــت خاتمــة للأســرة الثانیــة عشــرة فــي الدولــة الوســطي وهــي ابنــة امنحمــات   (*)

 الثالث وأخت امنمحات الرابع.
   عشر. الثامنة الأسرة من حتشبسوتالملكة  )**(

الحكــم إلـى الملــك  انتقـالشــرة  قبـل عصــر الأسـرة التاسـعة ع فـي(***) تاوسـرت تمثـل آخــر ملكـة 
   ق.م. ١١٩٠نحو عام  ٢٠رمسیس الثالث من الأسرة 
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وممـا یـذكر أن المـرأة خـلال فتـرات تاریخیـة معینـة لـم تكـن تحظـى ، معینة وبموافقـة الأبـوین بـالطبع
أمثلــة  ولنأخــذ ،عامســةر بحقــوق واســعة كمــا كــان الحــال فــي عهــد الفتوحــات الكبیــرة للتحتمســیین وال

  :}٢٠و  ١٩{الأسرتین الرعامسة لة على أوضاع المرأة خلال حكم لاللد

لهة "سخمت" ربة القوة لآا إلىشیر الرسوم المصریة القدیمة الرابع، تُ  رمسیسفي عصر 
أنه قد منحها القوة ": فإنه یقول لها - (ثالوث منف)  -  "نقریم"رب "منف"، وأم الإله  "ح"بتاوزوج 

كل البلاد تحت سلطانها، وأنه ، وأن غضبها واحترامها عظیمان بین الرجال، وأن الآلهةبین كل 
(سلیم حسن،  قد منحها من القوة والسلطان ما یجعلها تقبض على من تشاء في كل البلاد".

  ).٣١ :، الجزء الثامنم٢٠٠١

زوجـة الموظـف  "نب سـنت"في مجال الملكیة والمیراث، فمنذ الأسرة الثالثة تصرفت السیدة 
أبنائهــا وكــان  إلــىاثهــا والانتفــاع فیــه وأوصــت بــه بكــل حریــة فــي حقهــا فــي ملكیــة میر  "مــتن"الكبیــر 

ــع أفــراد الأســرة (الأب، الأم،  افقــط. وكــان واضــحً  "رور"آخمســین  "مــتن"نصــیب  لأبنــاء) واأن جمی
ولا تبدو المـرأة تحـت سـلطة زوجهـا أو  ،یملك كل منهم ثروته الخاصة ویتصرف فیها كما یروق له

 ،فـي الكرامـة والحقـوق الأنهـا كانـت متسـاویة معهمـبنها البكر. كما كانـت لا تخضـع لأیـة وصـایة ا
أیضًــا كـــان للمـــرأة المصـــریة الحـــق والأهلیـــة القانونیـــة للمطالبـــة بحقوقهـــا الضـــائعة وكانـــت تحصـــل 

تقـدمت بهـا "تحنـوت"  شـكوىهمـة تتضـمن ملوثیقـة  انورد نصĎ  رففي بدایة الأسرة الثالثة عش ،علیها
 مـن زوجتـه الأولـى: أبنائـهب اا فـي المیـراث علـى حسـضد والدها الذي فضـل زوجتـه الثانیـة وقـدمه

قـد أعطاهـا لـي ولكنـه (أي الأب)  زوجـي "كـان"فـي حیازتـه أشـیاء أمتلكهـا  ،لقد ارتكب أبي مخالفة"
: ٢٠٠٠(نوبلكـــور،  ""فهـــل یمكـــن أن اســـترد متعلقـــاتي؟ ســـتب تیســـى""زوجتـــه (الثانیـــة)  إلـــىنقلهـــا 
١٤٦، ١٤٤، ١٤٢(  

كانـت  التـيتي الاحترام والمساواة بـین الرجـل والمـرأة فـي محـیط الأسـرة یمقوما یدل على سیادة     
ة الأسـرة كانـت أهـم روابـط الاجتمـاع طـ"وراببرسـتید: الروابط داخلها أهم روابـط الاجتمـاع مـا یـذكره 

ــذ ــة ألا یتــزوج الرجــل بــأكثر مــن واحــدة وأن أطفــال هــذه  ،وقتئ ــانون تلــك العصــور العتیق واقتضــي ق
ـا  ،وساوت الزوجة الرجـل فـي كـل أمـر ،لشرعیونالزوجة هم ورثته ا وكانـت تعامـل بكـل احتـرام دائمً

... والغالــب أن هــذه العلاقــات نشــأت بــین الطــرفین منــذ نعومــة أظفارهمــا لأن القــوم علــى اخــتلاف 
ــــه ةطبقــــاتهم اعتــــادوا أن یزوجــــوا الأخ لأختــــه وأن یعتبــــروا أختــــه زوجتــــه الشــــرعیة ورئیســــ ..." منزل

  ).٥٦-٥٥، م١٩٩٦(برستید، 
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نـة) ویعنـي المـرأة الحـرة طومعنـاه أي (طیبـة منتصـرة) تحمـل لقـب (موا "نوتخـت"كان لقب المرأة    
ــه هــذه المــرأة وصــیتها فــي حكــم  ،التــي لیســت فــي خدمــة أحــد وكــان هــذا اللقــب واضــحًا افتتحــت ب

وكـان لهــذا التصـریح أهمیـة لأنــه یعطیهـا حـق التصــرف فـي أملاكهـا. تتضــمن  -رعمسـیس الثالـث 
دهـا الثمانیـة الـذین قامـت ولاأوصیة أن هذه السیدة بعد أن كبر سـنها كانـت تنتظـر المسـاعدة مـن ال

مــدادهمبتـربیتهم  أن تتصــرف  "نوتخــت"ثــرت آوقــد  ،بالمتــاع الــلازم لحیـاتهم بعــد تــرك بیــت والـدهم وإ
ـــ م" بناءهـــا بـــأنهم "خـــدامكأتتلقاهـــا مـــن أبنائهـــا، ووصـــفت  التـــيا للمعاملـــة الحســـنة فـــي وصـــیتها تبعً

إنمـــا كانــت تقصـــد أن  ،حـــرار بالتبعیــةأولأنهــا حـــرة فأولادهــا  ك"،بـــا"واســتعملت لهــذا المعنـــي كلمــة 
ولازال هذا التعبیر یسـتخدمه المصـریون  .وكانوا یعاملونها معاملة حسنة ،أولادها في خدمة السلطة

 ،اقین لهــاحرمــت الأولاد العــ "تخــنوت"ن تقــول "خادمــك المطیـع فــلان" المهــم أن أحتـى یومنــا هــذا كــ
وهـذا یشـیر صـراحة  منحـت البـاقي میراثهـا وعـددهم خمسـة. مـابین ،وكان عددهم ثلاثة مـن المیـراث

(سـلیم  وقیمـة الحریـة التـي كانـت المـرأة المصـریة تتمتـع بهـا ،قیمة الطاعة على مسـتوي الأسـرة إلى
  ).٢٦٧ - ٢٦٢، من: الجزء الثام٢٠٠١حسن، 

  مارستها المرأة المصریة: التيالمهن التعلیم بین الجنسین و  فيالمساواة  -٦

حیـث كـان یصـرح لـبعض  .والتعلـیم قائمـة بـین الـذكور والإنـاث ةئشـالتنالمساواة في  توكان
لهـن كـي  امهن إعـدادً یوكـان تعلـ ،البنات في سن الرابعـة مـن عمـرهن بتلقـي التعلـیم المتـاح للأطفـال

 ُ   ا قبل عملهن.واجبً  "سیسن) "الكاتب(كما كان الحصول على وضع  ،صبحن موظفاتی

ــة  ــدأ بتعلیمهــا الكتاب ــیم البنــت یب ــالأحرف كــان تعل ــم ب ــر ث ــة المســتخدمة فــي التعبی الهیروغلیفی
ــاهیم  مكمــا كانــت البنــت تــتعل ،یجمــع بینهــا المعنــي والتــدریب علیهــا التــي ،دراســة قــوائم الكلمــات مف

ـــى  ـــة الأول ـــة المرحل ـــي نهای ـــيالحســـاب والریاضـــیات والهندســـة ف ـــ الت ـــب "كاتـــبتمـــنح الحـــق ف " ي لق
بـــل  ،همـــة علــى المدرســةملـــم یتوقــف الاهتمــام بـــالتعلیم كقیمــة أساســیة و و  ،)محبــرةعلــى  (حاصــل

والسـلوك  ،ضرورة تعلـیم البنـت والولـد احتـرام قواعـد الأخـلاق، مع شاركت الأسرة في هذا المضمار
  ).١٥٥، م٢٠٠١الواقیة من خرق النظام الذي یعكر صفو المسار الطبیعي للأشیاء (برستید، 

ــو  ــد نــوع المهنــة غالبً تمارســها المــرأة  التــيا مــا تــدخلت المكانــة الاجتماعیــة للأســرة فــي تحدی
شــیر مــن جهــة أخــرى تُ و  ،لعمــل داخــل المجتمــع المصــري القــدیموالرجــل علــى حــد ســواء فــي ســوق ا

ـ -فرة مـن البردیـات والنقـوش اربمـا بسـبب قلـة المعلومـات المتـو  - حالات قلیلة إلىالبردیات  دت تقلَّ
كمثـال قـوى  ،سـرتهاأربما بسبب قوة نفـوذ  ،فیها المرأة المنتمیة لمكانة اجتماعیة أقل مناصب رفیعة

وربمـا حصـلت  ،سـرة الخامسـةالألكونها من ووزیرة كانت تعمل قاضیة التي على هذا السیدة "نبت" 



  – 
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ــك  "بیــدوس"أعلــى هــذه الوظیفــة الرفیعــة لكونهــا مــن أســرة  ــاء " يبیبــ"ذات نفــوذ شــدید حمــت المل أثن
  مؤامرة مدبرة في الحرملك.

همت المرأة المصریة في العمـل سـواء فـي المهـن سأعلى مستوي المجتمع المصري القدیم، 
 ضٍ كانـت مالكـة لأرا التـي "فـي نفـر"السـیدة  ، ومن الأمثلـة علـى ذلـك:الحرة كأن تكون سیدة أعمال

لطـب والجراحـة منـذ عصـر اوصاحبة ثروة ضـخمة فـي عصـر الأسـرة الحدیثـة، أو العمـل فـي تعلـم 
وكانـت  ،المدفونة فـي مصـطبة الجیـزة مـن عهـد الأسـرة الرابعـةالدولة القدیمة وأیضًا السیدة "بسثت" 

 كانـت تقـدم والتـيطبیبـة فـي العـالم، ومهنـة المرضـعة  لتحمل لقب مدیرة الطبیبات "وكانت بهذا أو 
كبریات سیدات المجتمـع اللاتـي  وكانت المرضعات الملكیات من ،هذه الخدمة للعائلات البرجوازیة

 "سـش سشـنت"حصـلن علـى التعلـیم الضـروري (مثـال: یوقتهن للبنـات الملكیـات ویتعـین أن  نیكرس
الأحــوال بمهنتــي معظــم وهنــاك مارســت المــرأة مهنــة القابلــة واســتكمالها فــي  .مربیــة الأمیــرة "أدوت"

  )١٦١ - ١٦٠: ٢٠٠٠(نوبلكور،  الغناء والعزف

ـــي ظـــل الدولـــة الحد ـــي ف ـــة ورغـــم أن الإدارة بالكامـــل ف ـــيیـــدي الرجـــال إلا أنـــه أیث بعـــض  ف
ا لزوجهـا فـي حالـة سـفره الأحیان مثـال ذلـك مفـتش الضـرائب الـذي و  ،كانت المرأة تمارس عملاً خلفً
ــا راق ،زوجتــه ســلطة تمثیلــه وموافاتــه بتقــاریر مفصــلة إلــىعهــد  ة وتولــت یــكمــا مارســت المــرأة مهنً

ــام" الســید همــة فــي عهــد الدولــة اممناصــب  مــدیرة  "تشــات"لوســطى. إذ تولــت منصــب مــدیر "الأخت
منصــب أمینــة  "ســد جواتیــت"حســن، والســیدة  بنــيفــي  "ختــوم حتــب الثــاني"أمــلاك الملــك الحــاكم 

  ).١٦١ - ١٦٠: م٢٠٠٠الخزانة والمسئولة عن ثروات سیدها (نوبلكور، 

ا    القدیم:  المصريقیم العمل في المجتمع  نماذج من: ثالثً

  :بمفهومه الأداتى قریة المكان والوازع الدیني كقوة خلاقه للعملعب -١

 التــيأي "الأرض الســوداء" اكتســبت هــذا الاســم بفضــل المیــاه الــوفیرة  "كمــت"إن مصــر، أو
ــ ،یقــدمها نهــر النیــل د داخــل قلــب المصــري القــدیم الــذي اســتقربه مــن هنــا بــدأ الإحســاس الــدیني یتولَّ

تحكم فــي فیضــان النیــل أو تــضــرورة وجــود إرادة علیــا  إلــىعنــدما توصــل ر المقــام فــوق أرض مصــ
ـا بواقـع ثلاثـة مواسـم كـل منهـا مـن أربعـة أشـهر وخلالهـا  ئهانحسار ما في دورة منتظمة تتكـرر دائمً

الـبلاد لـوفرة  أفـراح تعـمیصحبه من خیـر لشـعب مصـر ومـن وما  ،یرتفع منسوب میاه فیضان النیل
ا بـالأرض اأفراد الشـعب إذا مـا حـل الجفـاف شـیئً  على النقیض یظهر القلق لدي ،المحاصیل  ،فشـیئً

 ،(نوبلكـــور أحیانـــامـــن ثـــم ارتـــبط النیـــل فـــي وجـــدان المصـــري ببقـــاء الطبیعـــة والأمـــل بـــل والخلـــود و 
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یحـدها الرمـال مـن الشـرق  والتـيوصارت الواحات الخضـراء علـى امتـداد نهـر النیـل  .)٧: م٢٠٠٠
 Ďقـــامتهموالغـــرب مســـتقر كمـــا ســـاعدت الظـــروف المناخیـــة مـــن صـــفاء الســـماء  ،ا لحیـــاة المصـــریین وإ

رتــب غیــر قابــل للتغییــر بشــكل ســرمدي یقــوى الــوازع موســطوع الشــمس وأفولهــا وفــق نظــام كــوني 
ــ  ،یــنظم حركتهــا بدقــة متناهیــة االــدیني ویقطــع بــأن وراء هــذه القــوة الممثلــة فــي عبقریــة المكــان خالقً

یمــان راســخ أن لــذا وجــب  ؛مــن االله ةكــل مــا یحــیط بهــم هبــ هكــذا ظــل المصــریون علــى یقــین تــام وإ
 ،والتجــاوب بقــوة مــع معطیــات البیئــة المحیطــة ،والتكیــف معــه الإیقــاع،علــیهم الانــدماج مــع هــذا 

بمـا أودعـه االله فـي داخـل الشخصـیة المصـریة مـن قـدرات  ،أقصـى حـد إلـىوالاستفادة مـن مواردهـا 
للمحافظـة علـى هـذه  سـویĎال الآخـر ویتعاونـا ا یكمـمـمنه لهذا قـام كـلٌّ  ؛دون تفرقة بین الرجل والمرأة

ــنعم والشــكر علیهــا والعمــل   ،مــن أجــل هــذا الهــدف فنشــأت قیمــة الاحتــرام المتبــادل بینهمــا ســویĎاال
والحقـــوق والواجبـــات بـــل ویكتســـب مفهـــوم العمـــل أول أبعـــاده الأداتیـــة لـــدي  ،والمســـاواة فـــي العمـــل

دیم مــن شــأن عــال فــي مجــال التعلــیم وعلــوم حتــى أن مــا وصــل إلیــه المصــري القــ ،المصــري القــدیم
  الفلك كانت لخدمة العمل بمفهومه الأداتي.

  قیمتا التعاون والمشورة في العمل:  -٢

قامـــة الجســـور ـــرات فیضـــان النیـــل وإ ـــاء فت ـــي العمـــل أثن ـــل  ؛تتجلـــي قیمـــة التعـــاون ف لأن النی
نجـاز المصـري لإة فـي اعـد ممثلـبعـاظم هـذه القیمـة فیمـا وتت ،مصدر حیاة المصري وأسرته وجیرانـه

ــا مــع تفســـیر ذلــك واتفــق  ،والأهرامــات فــي عهـــد الفراعنــة ،وأعمــدة الهیاكــل ،الرائــع للمســلات تمامً
وهــي رجــع التعـاون لقیمــة أصـیلة فــي ثقافـة المصــري أالفیلسـوف الكبیــر زكـي نجیــب محمـود عنــدما 

ة الانصـــهار وأن خاصـــی ،انصـــهاره فـــي مجتمعـــه منـــذ النشـــأة للمجتمـــع القـــدیم علـــى ضـــفاف النیـــل
تصــورها الفلاســفة والأدبــاء علــى  التـي ىخــر الاجتمـاعي یتفــرد بهــا المصــري عـن ســائر الشــعوب الأ

  تعاقب العصور.

-فكـرة التعـاون بـین المصـري والمصـري هـي  " :زكي نجیب محمـود: في هذا الصدد یقول
ـــه  -ذنإ ـــيفكـــرة أصـــیلة فـــي ثقافت ـــ هنشـــأ علیهـــا ودامـــت معـــ الت  -صـــري ا ... وربمـــا كـــان المقرونً

شعوب أخري حیث كانت الفردیـة المسـتقلة بـذاتها  سائدًا فيبانصهاره في مجتمعه قد شذ عما كان 
ـــ ائر النـــاس هـــي الصـــورة المثلـــي .... نعـــم كـــان المصـــري لا یعـــرف الحیـــاة إلا تعاونً ا مـــع عـــن ســـ

    ).٢١١: م١٩٩٩نجیب محمود، زكى ( "الآخرین...

أحـــد  "إسیســي"صــب الــوزیر الأول للملــك الــذي اعتــزل من "تــبحُ  حبتــا"ؤكــد حكــم وكــذلك ی
علــى قیمتــي المشــورة والتواضــع عنــدما  -ملــوك الأســرة الخامســة فــي القــرن الســابع والعشــرین ق.م 
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ا بسـبب معرفتـك، فشـاور الجاهـل والعاقـل لأن نهایـة العلـم لا یمكـن "لا تك قائلا:بنه انصح  ن متكبـرً
  الوصول إلیها...".

   :العمل إله الشمس كنموذج مثالي لقیم -٣

ا فـي دنیـا المـادة  هذا الانتقال الأساس المتمثل في نقل نشاط إله الشمس الذي كان منحصـرً
ـاهذا الإلـه حلی تمملكة الشؤون البشریة با إلىوحده  ـا لـه فً  :هـرام"إذ تقـول متـون الأ ،لفرعـون وحامیً
ُ أنـه  ـی ُ مكَّ ـن لـه مصـر العلیــا وی ُ مكَّ خضـع لـه كـل النــاس هـدم لـه معاقـل آســیا وین لـه مصـر الســفلي وی

فضي فـي نهایـة الأمـر لیجعـل مـن فرعـون أول أصابعه" ومن ثم فإن هذا التحول قد أاهم بوَّ سَ الذین 
  ).٤٧: ٢٠٠١ ،لقي عادل عرفه التاریخ (برستیدخُ إله 

ــع كــل  ــدما أعــاد منب ــاریخ البعیــد عن ــى الفكــر المصــري بدرجــة مدهشــة فــي مثــل هــذا الت ارتق
 ،القلـب (العقـل) فیـهالوجـود بمـا فكر  حیـز إلـىجمیع الأشیاء ظهرت وأن  ،إلي العقل أو الفكر يءش

ومن هذا التصور صار الإلـه نفسـه هـو القلـب الـذي یفكـر واللسـان الـذي  ،وأمر به اللسان (الكلام)
واعتقد المصریون أن الإله یعمـل عملـه فـي كـل صـدر وفـي كـل  ،شيءیتكلم وبحلول الإله في كل 

ــع الكائنــات الحیــة ــم فــي جمی دلیــل هــذا مــا تشــیر إلیــه المتــون مــن عبــارات اســتمرت بعــد هــذا و  ،ف
ُ  بألفيالاعتقاد  ـا  عتقـد فـي "سـنة ومنهـا كـان ی وحـي الإلـه فـي كـل النـاس" أو یشـیر المصـري مخاطبً

نقـول بظهـور أول  القـدامى"الإلـه الـذي فیـك". مـن هـذا التصـور الناضـج والفریـد للمفكـرین  إلىغیره 
ــات العمــل ــاد بــأن المركــز  نمــوذج مثــالي لأخلاقی ضــمن منظومــة الأخــلاق الســامیة. إذ كــان الاعتق

الســامي والمراتــب الســامیة والوظــائف الحكومیــة التــي یســیر بمقتضــاها المجتمــع الإنســاني هــي مــن 
والحـرف الصـناعیة  ،والقـیم فـي الحیـاة العامـة ،والعلاقـات ،وكانت الشؤون العملیة ،وضع عقل سام

لأمر الذي یفكره القلب ویخرج من اللسـان" أي تعـاظم وسـمو قـیم على حد سواء تسیر وفق قاعدة "ا
 -٥٦ :٢٠٠١(برســـتید،  صــانع مـــا یحــب ومـــا یكــره لـــهالإوأن  الســلام والعــدل والحـــق والإخــلاص

٥٧.(  

  العمل: في والابتكارالاستقلالیة والإبداع  -٤

ا ا أرضـیĎ المجتمـع الإنسـاني بصـفته ملكًـ إلـىالشـمس  هلـإجانـب الانتقـال الـذي دخـل بـه  إلى
ا على الحیاة البشریة، نشـأت مملكـة طبیعیـة أخـرى بـدأ المصـري ا سـهام فیهـا وقـام بأعمـال لإمسیطرً

وقامـت هـذه المملكـة علـى الإبـداع والابتكـار فـي  ،یصعب تحدیدها ویوجه قواها الخفیـة التيالآلهة 
ُ  غیر المسبوق الإسهام طاع المصـریون القـدماء إذ اسـت ،عرف بالحیاة النباتیةفي تاریخ البشریة بما ی



   

 -١٩-

ومــن ثـم تغییــر حیــاة المجتمــع كلیــة مـن حیــاة الصــید والقــنص إلــي  ،ات القمــح البــري والشــعیرنباسـت
 ١٠٠٠٠   أو ٨٠٠٠نحـو  إلـىوترجـع بدایـة هـذا التغیـر  ،قامـةلإحیاة الزراعة الداعیة للاستقرار وا

 أحـــبصـــارت  تـــيالزراعـــي واســـع تكســـوه الخضـــرة  إقلـــیمبظهـــور أول  ســـنة) مضـــت (عشــرة آلاف
ــى الخیــر فــي معتقــدات المصــر  ــدي  إلــىأدي هــذا التغییــر  ،ینیالألــوان الدالــة عل تولــد شــعور قــوي ل

) ١٠٩: م٢٠٠١المصــري للاعتمــاد الأكبــر فــي المعــایش علــى ثمــرات الأرض الخضــراء (برســتید، 
بت قیمــة الاسـتقلالیة فــي العمــل مـع التعــاون فـي المحافظــة علــى النمـاء والخضــرة. واكتســ توتأصـل

ـ "رأوزیـو "وحـد الأرض الأرض الخضراء المنبتة للخیـر نعـت الإلـه "أوزیـر" أو تَ  ا كمـا تعكـس هـذا معً
  :ت الدولة الوسطىیالأنشودة التالیة المقتبسة من متون تواب

أنـوف  إلـىالهـواء الـذي فـي حلقومـك  تتـنفسأما أنت فإن النیل ینبـع مـن عـرق یـدیك وأنـت "
وكـذلك توجـد فـي انفـك الشـجرة وخضـرتها والأعشـاب  ،یه الناسالناس فوهبت القداسة لما تعیش عل

والنباتـات والشـعیر والقمــح وشـجرة الحیــاة. وعنـدما تحفـر التــرع ... وتبنـي البیــوت والمعابـد، وعنــدما 
ــذي  ــابر ومزاراتهــا فإنهــا ترتكــز علیــك كلهــا وأنــت ال تنقــل الآثــار وتــزرع الحقــول، وعنــدما تنحــت المق

أنهــا أكثــر مــن أن تــدون وظهــرك لا یوجــد علیــه مكــان خلــو لأنهــا تصــنعها فهــي علــى ظهــرك رغــم 
  ).١١٢ :م٢٠٠١ ،(برستید " جمیعا موضوعه فوقه

فـاتح المیـاه  "أوزیـر"أیضًا یعكس هذا التحول في الثقافة المصریة والمتمثلة في ارتباط الإلـه 
مـن التفكیـر  كمصدر للخصب بالأرض الاتجاه المصري الجدید نحو التفكیر بالصـور الواقعیـة. أي

 حالــة أخــرى تــرى المــوت حقیقــة. إلــىا بــدً أ نــىالمصــري القــدیم الــذي كــان یــرى عنصــر الحیــاة لا یف
ــا بالمیــاه أفحیــاة الأرض تمــوت ثــم تحیــا وتتصــل  ــا بالتربــة ال ،تمنحهــا الحیــاة التــيحیانً صــبة خوأحیانً

  ).١١٣: ٢٠٠٠واحد (برستید،  شيءو"أوزیر" والذي تظهر في النبات نفسه. وكل هذا 

ین یویشیر جمال حمدان إلي النشاط في العمل وارتفـاع قیمـة التعـاون فـي أدائـه بـین المصـر 
ــة مصــر الفیضــیة قــد جمعــت فــي تناســب معقــول بــین ": صــر الزراعــة بقولــهعفــي  ولا شــك أن بیئ

العمـل، بـین الضـرورة والاحتمالیـة، فمصـر كانـت فـي طبیعتهـا غنیـة  إمكانیـاتحوافز النشـاط وبـین 
وكانـت الطبیعـة  ،الأشـجار لفلاحـین كسـالي تسـاقط مـنتفلـم تكـن الثمـرة  ،ل حد التبذیردون أن تص

ــد  ،تمــنح وتمنــع عطایاهــا بانضــباط متســاو ولقــد وفــر النیــل والشــمس خامــات الحیــاة ولكــن كــان لاب
وضـد الرمـل والملـح .... الـخ ولهـذا كـان الجهـد  الفیضـانات دلصنعها من معركـة ضـد المـوت: ضـ

ا  : ١٩٩٤، حمـدان، الجـزء الثـانيجمـال ( .البشـري.التقـدم مكافـأة الجهـد  قدم، وكـانللتالبشري شرطً
٤٥١.(  
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من بـین مـا یـذكره برسـتید فـي وصـفه للفنـون الجمیلـة وبراعـة المصـري القـدیم فـي تجسـیمه و 
لمظـــاهر الطبیعـــة الأصـــلیة ممـــا یعكـــس أثـــر عبقریـــة المكـــان والنیـــل والخضـــرة فـــي تفجیـــر الطاقـــة 

وبلغـت الفنـون الجمیلـة درجـة قریبـة مـن الطبیعـة بعیـدة  "مـا نصـه:  ن المصري.لدى الفنا الإبداعیة
ا مـا زیـن المصـري  سـقف أعن الأوهام لم تبلغها أیة بلدة أخري فـي تلـك العصـور القدیمـة ... وكثیـرً

ُحلــي أرض منزلــ اتحجراتــه برســوم الحمــام والفراشــ بــاللون الأخضــر  هالطــائرة بــین الأشــجار وكــان ی
ات یسبح بین أعشـابها السـمك .... ولمـا كـان هـم المصـري تحسـین وتنمیـق كـل على شكل مستنقع

ــة أهــم مــا أخرجتــه  ــا لــم یعــر الجمــال أهمیتــه النظریــة فكانــت الأشــیاء العملی ــدة عملیً  أیــديأداه مفی
ا مدهشًــا  حـدĎ تماثیـل المملكـة القدیمــة تجـدها بلغـت مـثلاً  إلـى فـإذا نظــرت مـثلاً  ،صـناع هـذا العصـر
وقـــد بـــذل المقـــاولون جهـــدهم فـــي جعـــل التماثیـــل مطابقـــة للأصـــل  قـــة للأصـــل...مـــن حیـــث المطاب

نوها بالألوان الطبیعیة وص رف مـن .. ویـرجح أن أحسـن مـا عُـ.وا الأعین مـن الحجـر البلـوري نعفلوَّ
.. والحـق یقـال .بـاني هـرم الجیـزة الثـاني  "خفـرع"لكة القدیمة هو تمثـال الملـك مالتماثیل الجالسة للم

.. زد .وقتئــذ لأنــه تغلـب علــى صــعوبات جمــة  طائفتـها التمثــال كـان مــن أبــرع رجــال أن صـانع هــذ
تقانتم عمله بمهارة أعلى ذلك أنه    ).٦٧، ١٩٩٦(برستید  ..." وإ

ـــي وفـــى إطـــار مـــا ســـبق،  ـــة والإنســـان ف ـــر المســـبوق بـــین البیئ ـــاغم والاتســـاق غی یلعـــب التن
ــ Ďا جوهری والابتكــار فــي العمــل  والاســتقلالیة والإبــداعا فــي تعــاظم قــیم التعـاون المجتمـع المصــري دورً

ذا كانـت مصـر أول أمـة أو شـعب و وفي مناشط الحیاة المجتمعیـة.   -كمـا یقـول جمـال حمـدان  -إ
تحقیــق التماســك الاجتمـــاعي  إلــىبمعنــي القومیــة أو الوطنیــة الزراعیــة علــى ضـــفاف النیــل أدعــي 

فـي طـرق الحیـاة، والتفكیـر وتقـارب فـي  وتسهیل الوحدة الوطنیة بما توفره من تجانس بشري وتشابه
ومـــن ثـــم یجمـــع  ).٥١٠، ٤٦٢: ١٩٩٤، الجـــوار وتشـــابك فـــي المصـــالح. (حمـــدان، الجـــزء الثـــاني

المجتمـع المصــري بیــت الوحــدة الطبیعیــة والوحــدة الوطنیــة والتجــانس الثقــافي ووحــدة اللهجــة ووحــدة 
  اللغة.

ذا اســتثنینا عصــر الهكســوس واحــتلالهم لمصــر بعــد  ــاوإ ــة عشــر  رانهی عصــر الأســرة الثانی
ظــل حكــم أحمــس الأول، ودوره المتمیــز فــي تنظـــیم  فــيوانتقلنــا إلــى عصــر الأســرة الثامنــة عشــر 
دارة الـبلاد الداخلیــة  الروحــي المتـین بــین المصـري والنیــل  طالارتبـا لنــا یتضـحالحكومـة المصــریة، وإ

ــة  ى"حــاب"ســماه أوالــذي  ــاة للمجتمــع وأفــراده فمــن تحمــل ســر ال التــيوغیــره مــن الظــواهر الطبیعی حی
الشعر الغنائي المدون في البردیات خلال الأسرة الثامنة عشر لشاعر مجهـول یخاطـب النیـل قـائلا 

 نـابع..النیـل) (مـلاك حـابي ،لـك تحیـة"  ):٣٥٢: م١٩٩٥(عطیـة عـامر،  في بعض أبیات القصیدة
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 لـــه یغنـــي مـــن إلـــى..النهـــار فـــي المظلمــة الخفیـــة المســـالك مـــن مصـــر خصـــابلإ قـــادم..الأرض مــن
 یتسـاقط نداه الجرداء الصحراء ىلر  عاطش هو من ظمأ لإطفاء رع بدعهاأ ولحق إلى یتسرب..شعبه
: الشــاعر ویســتطرد ."الســماء مــن  یصــیب ههــمیا تقــل عنــدما" ):٣٥٣ :١٩٩٥ معــامر، (عطیــة قــائلاً

 الــبلاد ثــورت یجــف وعنــدما ،الرجــال بــین ضــحیة ملیــون المقــد الخبــز یقــل وعنــدما ،إنســان كــل الفقــر
 یفـیض الزینـة لـه یقـدم المیـاه) (مـلاك خنـوم وعنـدما النـاس حیـاة یغیر قدومه ،والبسیط العظیم ویصرخ

 وكـل طبیعتـه عـن یكشـف إنسـان وكـل الضـحك فـي یأخـذ فم وكل سعادة ملأتُ  بطن وكل ،الفرحة وتعم
 ضــخم.مُ .للمخــازن مــالئ..ا)مالهوشــ مصــر (جنــوب البلــدین علــى مســیطر... كرمــه مــن یكثــر كــریم

  "بسخاء للفقیر معط..للمحاصیل

  قیم العمل المثالیة الحاكمة لعلاقة الحاكم بشعبه: -٥

ــوازع الخُ  ــل لــم یعــد ال ــرانهم أو المجتمــع ب ــتهم بأســرهم أو جی ا علــى الأفــراد وعلاق لقــي مقتصــرً
فــي علاقــة الحكومــة بالشــعب.  تــأثیر واضــحلــه الفئــات العلیــا مــن المجتمــع. كمــا أصــبح  إلــىامتــد 
فـلا  ،سـریةوتسـمو عـن الأغـراض الشخصـیة والعلاقـات الأ ،ت العلاقة تتسم بالسـمو الأخلاقـيوكان

ــة ــة نحــو عامــة و قیمــة العــدل، و  تومــن ثــم تعاظمــ ،محابــاة أو مجامل ــذ الواجبــات الحكومی جــب تنفی
ــو كــان مــن نتائجهــا إهمــال رعایــة حقــوق الأســرة أصــلاً  بعــض  تحتــويكمــا  ،جمیــع الشــعب حتــى ل

د صـار مضـرب الأمثـال بسـبب الحكـم الـذي أصـدره ضـد أقاربـه قـ "خیتي"العادل  أن الوزیر النقوش
حــد أقاربــه أحــد الطــرفین المتخاصــمین ومــن عجــب أن أي كــان ضــكــان یتــرأس جلســة للتقا ماعنــد

ا منــه أن یــتهم بمحابــاة أســرته ضــد أصــدر حكمــه ضــد قریبــه دون أن یفحــص الوقــائع والأدلــة تورعًــ
  ).١٤٠: م٢٠٠٠ ،(برستید خصومها

عصر الدولة القدیمة، تبرز قـیم العمـل المثالیـة  والحكومي فيعلى مستوى النظام الإداري و 
من منطلق الانجدال العضوي للنزعة الدینیة في استثمار المصري القدیم في عمله ونشـاطه للتعلـیم 

ُ  أســلفناوكمــا  ،العملــيوالمعرفــة بــالمفهوم  ي طلــق علــى التصــور المصــري للنظــام الإدار ذكــره، كــان ی
لقي العظیم اسم "ماعت" والذي جاء محصـله لتكامـل الأداء بـین المجتمـع والحكومـة والتـأثیرات والخُ 

  ).١٥٨: م٢٠٠٠الحكومیة (برستید، 

ــك "خیتــى الثالــث" أحــد ملــوك الأســرة العاشــرة  حكمــت مصــر  التــيبالنســبة إلــى تعــالیم المل
:"...أقـم الحـق لابنهى الحكم. فیقول رع" من أجل تمهید الأخیر لتول -كا  -القدیمة إلى ولده "مري 

طـوال حیاتـك علـى وجـه الأرض، وواسـى الحـزین، ولا تظلـم أرملـة ولا تطـرد رجـلاً ممـا كـان یمتلكـه 



  – 

 -٢٢-

ــوه،  ا حتــى لا تظلــم أحــدًا أو  قولا تلحــأب ا مــدققً ا بالقضــاة فیمــا یتصــل بمناصــبهم، وكــن حــذرً ضــررً
  ).١٩: م٢٠١٠" (عماد عبد القادر سعید، تعاقب دون وجه حق

  خرین:بالآ قیمتا الطاعة والإصغاء مع الاهتمام -٦
وتعكــس متــون الأهــرام ومــا تحویــه مــن روایــات مــا یمكــن أن نســتخلص منــه مجموعــة مــن  

بالعمــل كمنظومــة فرعیــة تنــدرج ضــمن منظومــة القــیم الاجتماعیــة الداعیــة  ة المرتبطــةیجابیــالإالقــیم 
هـــذه  دعـــا تكمـــن بـــداخلها هـــذه القـــیم وتُ نصوصًـــ "حتـــب حبتـــا"أخـــذ مـــن حكـــم نو  ،للأخـــلاق الســـامیة

"   ":تـبحُ  "بتاح حیث یقول النصوص أقدم ما عرفته البشریة من أدب یعبر عن السلوك المستقیم.
یبغضــه الإلــه. والعقــل هــو  الــذيلا یســتمع فإنــه هــو المســتمع هــو الــذي یحبــه الإلــه، أمــا الــذي  إن

ــذي ا أو غیــر مســتمع ال ــه ..." (برســیتد، ء إن ثــروة المــر  ،یجعــل صــاحبه مســتمعً العظیمــة هــي عقل
ففـي مجـال علاقـة المـرءوس برئیسـه فـي  ،ةیجابیـمـن قـیم العمـل الإ عددوهنا یوجد ) ١٤٣، ٢٠٠١

ــه ــ: العمــل الرســمي ینصــح بقول أن تتجاهــل  ك"إذا كــان رئیســك فیمــا مضــى مــن أصــل وضــیع فعلی
ــ ولا تعیــدین قــط كلمــات  ،الأن الثمــرة لا تــأتي عفــوً  ؛ا لمــا وصــل إلیــهوضــاعته الســابقة واحترمــه طبقً

وتكلــم  ح،أحسـن مــن أزهـار تفــتفإنــه الصـمت  لــزماو  ،حمقـاء وخرجــت مـن غیــرك فـي ســاعة غضـب
الكـلام)  نفقط إذا كنت تعلم بأنك ستحل المعضلات، وأن الذي یتكلم فـي المجـالس لفنـان (یعنـي فـ

تسـاعده لأن  وعلیـك أن تقـدم للأمیـر النصـیحة التـي ،حرفـة أخـرى ةوصناعة الكلام أصـعب مـن أیـ
ـتوقف على مزاجه، وبطن الرجل المحبوب تُ تقوتك  كسـي تبعً ُ ا لـذلك. كـن عمیـق القلـب مـلأ وظهـره ی

.. وكـن ثابـت الجنـان طـوال كلامـك، فعسـي أن یقـول الأمیـر الـذي یسـمع كلامـك: مـا .زر الكلام ن
  )١٤٥ - ١٤٤: م٢٠٠١(برستید،  صوب الكلام الذي یخرج من فمه".أ

ا وعمدة للمدینة. حُ  حابتمع المعرفة في العمل في وصایا " وتبدو قیمة التواضع تب" الذي كان أمیرً
تعلم من الجاهل كما .."لا تفتخر بمعرفتك: )١٢٨ :١٩٩٨(عطیة عامر،  فیقول:إذ یوصي ابنه 
القول الجید ..الروعة الكاملة إلىلیس هناك من فنان یصل ..الفن لا حدود له..تتعلم من العالم
عند أبسط  یمكن العثور علیه -ار بعند الاخت -ومع ذلك ..الأحجار الكریمةأشد اختفاء من 

  الناس.
  :قیمة الصبر في العمل -٧

لأننــا  ؛یومنــا هـذا ووجدانـه إلـىقیمـة الصــبر بعامـة لـدى المصــري القـدیم فـي شــعوره  تترسـخ
لقیـة فـي الحیـاة تضـمن الاعتقـاد بالمسـئولیة الخ یـهكما أشرنا أن انجدال العقیدة الدینیة في العمـل لد

أول مــا نشــأت علــى ضــفاف النیــل مــع  تولأن الحضــارة المصــریة نشــأ ؛الآخـرة منــذ عصــر الأهــرام
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نشـأة أول مجتمـع زراعـي عرفـه التـاریخ فـإن قیــام المصـري القـدیم بـزرع المحاصـیل والنباتـات ارتــبط 
ــه بقیمــة الصــبر ــه ،لدی ــد .بــل وتــدعمت لدی ــة وینتظــر ثمارهــا بعــد حــین ق یطــول أو  فهــو یــزرع النبت

ومــن یعملــون تحــت إمــرتهم  ،یقصــر. كمــا أن وقــوع الظلــم علــى المصــري القــدیم مــن جانــب الحكــام
بــأن مـــن یظلــم فـــي الــدنیا فســـوف  ،تقابلــه قیمــة الصـــبر مــن منظـــور العقیــدة الدینیـــة الراســخة لدیـــه

ا ت جــلاء الكثیــر مــن النصــائح والأدبیــات منهــیـبــین متــون التوابتُ یحاسـب علــى ظلمــه فــي الآخــرة. و 
یقولهــــا الملــــك المســــن  التــــيقصــــة الفــــلاح الفصـــیح، والنصــــیحة  :علـــى ســــبیل المثــــال لا الحصــــر

  :هابن إلى"مریكارع" 
إنــك تعلــم أن محكمــة القضــاة الــذي یحاســبون المخطــئ لا یتســامحون فــي ذلــك الیــوم الــذي "

الشـریر  طـول الأیـام الـذي یحاسـبون فیـه إلـى ن.. ولا تـركن.یحاسبون فیه الشریر وقت تنفیـذ الحكـم 
ــذ  ــام لأنهــم ینظــرون (یعنــي القضــاة)  إلــى نتــركن الحكــم... ولاوقــت تنفی مــدي حیــاة  إلــىطــول الأی
لأن الحیـاة  ،بجانبـه كالجبـال ننها ساعة واحدة والإنسان یعیش بعد المـوت وأعمالـه تكـو أالإنسان ك
  )٢٦٥: م٢٠٠١(برستید،  بدیة ولا یهمل أمرها إلا الغبي...".أالأخرى 
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  یات:خاتمة وتوص
ا، أرجو أن تكون هـذه الورقـة بمـا تتضـمنه مـن حـب للحضـارة المصـریة القدیمـة  وختامً

الذاكرة المصریة، لنقول للمصریین من نحن؟ وكیف أن  فيوحاجتنا الملحة لاستدعاء مقوماتها 
أمة عظیمة تفتخر بتاریخها الذي قام على عبقریة الإنسان قبل عبقریـة المكـان،  تزال لامصر 

  أوصى بالتالي: لذا فإنني
ز الهویــة المصــریة، مــن خــلال غــرس القــیم الأخلاقیــة مــن أجــل اســتنهاض القــیم ذتعزیــ -١

ــة المتأصــلة  ــاء حضــارة إنســانیة متفــردة لا  فــيالأخلاقی الشخصــیة المصــریة، والتــي أبــدعت فــي بن
  حضارة، وأرى إمكانیة تحقیق ذلك من خلال: اتضاهیه
 فـــيالهیروغلیفـــي  لمصــریة القدیمـــة) بخطهــاوضــع رؤیـــة تتأســس علـــى تــدریس اللغـــة (ا -أ

  جمیع مراحل التعلیم قبل الجامعي. 
التربیـة وعلـم الـنفس ، التـاریخ المصـري القـدیم، والاجتمـاع فيتشكیل لجان متخصصة  -ب

وتخصصـات أخــرى ذات الصـلة لاســتقراء التجلیــات القیمیـة التــي تــنهض علیهـا الحضــارة الإنســانیة 
ـا لمواجهـة  ،ة المصـریة القدیمـةعامة مع التركیز على الحضار  ولعـل هـذا الاسـتخلاص یكـون منطلقً

  یتكالب الغرب علیها من خلال رؤى علماء ما بعد الحداثة. والتيالقیم المادیة الطاغیة 
حول منظومة قیم  -  تاریخي بنائيمن منظور  -دعوة إلى إجراء مزید من الدراسات   - ٢

  عرفة الجامعات والمراكز البحثیة المختصة.العمل المصریة من مدخل متعدد التخصصات بم
ومواجهة ما قد یظهر من مظاهر  يالقیمإجراء مسوح سنویة لرصد ومتابعة تطورنا  - ٣

  سلبیة.
    ولیكن شعارنا على طریق استعادة المجد وقوة الشخصیة المصریة ما قاله الزعیم الوطني 

ا لو  ممصطفى كامل "لو ل ً   .ا"دت أن أكون مصریč دأكن مصری
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  قائمة المراجع:

 ): " تاریخ مصر من أقم١٩٩٦برستد، جیمس هنري ( - ١

 دم العصور إلى الفتح الفارسي"، ترجمة حسن كمال، القاهرة، مكتبة مدبولي.  - ٢

ـــ ،( - ٣ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ): " فجر الضمیر"، ترجمة سلیم حسن، القاهرة، الهیئة المصریة العامة م٢٠٠٠ـ
 للكتاب.

  

ــــ، - ٤ ـــاهرة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة م٢٠٠١( ــــــــــــــ ): " فجـــر الضـــمیر"، ترجمـــة ســـلیم حســـن، الق
 للكتاب.

ــــ،  - ٥ ): " فجـــر الضـــمیر"، ترجمـــة ســـلیم حســـن، القـــاهرة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة م٢٠١١( ـــــــــــــــ
 للكتاب.

): "العمــــارة وحضـــارة مصـــر الفرعونیـــة"، القـــاهرة، مكتبــــة م١٩٨٤توفیـــق أحمـــد عبـــد الجـــواد(  - ٦
 المصریة الانجلو

 

 القـاهرة، ،ول"، الجـزء الأ فـي عبقریـة المكـان ةمصـر دراسـ: "شخصـیة (ب. ت) جمال حمدان - ٧
 دار الهلال.

، القـاهرة، الثـانيالجـزء "، دراسـة فـي عبقریـة المكـان: "شخصیة مصر )م١٩٩٤( جمال حمدان - ٨
 .دار الهلال

 ، مؤسسة هنداوي.١): " هموم المثقفین"، طم١٩٩٩زكي نجیب محمود ( - ٩

نهایــة عصــر الرعامســة وقیــام دولــة الكهنــة  القدیمــة،موســوعة مصــر ): "م٢٠٠١حســن (ســلیم  -١٠
 .(الجزء الثامن)، بطیبة في عهد الأسرة الواحدة والعشرین

)، "إیاح حوتب وأمها وابنتهـا.. نسـاء صـنعن الحریـة وبنـین م٢٠٢٠عائشة محمود عبد العال ( -١١
 .٩٩-٩٤الوطن"، مجلة الهلال نوفمبر، ص . ص 
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 الإسكندریةمكتبة  مصر القدیمة ،( صفحة مصریات)، فيیم نور الدین، المرأة عبد الحل -١٢

https:// 
uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_01_11!1115_15_AM.pdf  

 القدیم، القاهرة، المجلس الأعلى للآثار. المصري المجتمع فيـــــــــــــــــــ، (ب.ت)، دور المرأة   -١٣

ـــــد ال -١٤ ـــــادر محمـــــد ســـــعیدعمـــــاد عب ـــــي)، الأخـــــلاق م٢٠١٠( ق ـــــدیم المصـــــريالفكـــــر  ف  الق
https://www.researchgate.net)publication)335339567 

 نجلو المصریة.مكتبة الأ القاهرة، الأدب الفرعوني،): م١٩٩٥ر (عامعطیة  -١٥

: تحلیــل للواقــع المعاصــر مــن المصــري القــانوني الــوعيمحمــد نــور فرحــات، "بعــض مشــكلات  -١٦
مصـر: الفكـر  فـيوآخـرون، الإنسـان  الألفي: أحمد فيللقانون"  الاجتماعيالتاریخ  وجهة نظر

والحـــق والمجتمـــع، تحلـــیلات علمیـــة مهـــداه إلـــى أحمـــد محمـــد خلیفـــة، القـــاهرة، دار المعـــارف، 
١٩٨٦. 

ـــة"، القـــاهرة، الهیئـــة العامـــة  ):م١٩٩٩(ریســـتیان دیـــرودسك ،نوبلكـــور -١٧ "المـــرأة فـــي زمـــن الفراعن
 للكتاب.

   


